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  :الخلاصة
م الاســتقرار              یهــدف البحــث الــى تــسلیط الــضوء علــى واقــع الدیمقراطیــة وعــد

السیاسي والوقوف على بعض الضرورات اللازمة لاستیفاء الاسس والـشروط المؤسـسیة 
للعملیـــة الدیمقراطیـــة فـــي ضـــوء الاســـتقرار الـــسیاسي بـــالرغم مـــن إن الدیمقراطیـــة وعـــدم 
الاستقرار السیاسي من اهم المشكلات السیاسیة التي تواجهها دول العالم وخاصةً عـالم 

والوحــدة الوطنیــة ربــي وبخاصــة المــشكلات المتعلقــة بــالتخلف والتنمیــة الجنــوب والــوطن الع
 انعــدمت عملیــة التحــول الــدیمقراطي، وســبل تفعیــل وتعزیــز هــذه ، وازاء هــذا الوضــعوالــنظم الــسیاسیة

، باعتبار إن الدیمقراطیة احد المتطلبات الضروریة لتمكین عالم الجنوب والـوطن العملیة
ــــة عــــ ــــذ العربــــي مــــن الخــــروج مــــن حال دم الاســــتقرار والعجــــز والتــــردي التــــي یعانیهــــا من

عقود،حیــــث تعتبرالدیمقراطیــــة فــــي الاقطــــار العربیــــة شــــكلا ناجحــــا مــــن اشــــكال النظــــام 
السیاسي وادارة الدولة وتداول السلطة فهي الاحتكام الى الشعب في القـضایا المـصیریة 

 سـلبي علـى بنـاء والهامة في ظل دستور دائم لكن عدم الاستقرار الـسیاسي یـؤثر بـشكل
  .یعرقل جهود التنمیةالامة و
  المقدمة

ـــة التحـــول الـــدیمقراطي وعـــدم الاســـتقرار  فـــي البحـــث عـــن أســـباب تعثـــر عملی
حیـث  .  منهـا بـاب طبیعـة الدولـة القطریـةالسیاسي لابد من التطرق الى مجموعة من الابواب

 دا مــن المــشكلات تعـاني البلــدان العربیــة والجنوبیــة بــدرجات متفاوتــه واشــكال مختلفــة عــد
، مثــل عــدم اكتمــال البنــاء المؤســسي  لبــا فــي عملیــة التحــول الــدیمقراطيالبنیویــة التــي تــؤثر س

طــابع الریعــي او شــبه الریعــي وغلبــة ال  الحــالات ،وضــعف اجهزتهــا ومؤســساتهاللدولــة فــي بعــض 
اب او ، وغیـــتهـــا وسیاســـاتها، ووتبعیتهـــا للخـــارجوغلبـــة التـــسلط والاســـتبداد علـــى مؤســـسا Ïعلیهـــا
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   الـى اهتـزاز شـرعیتها وعـدم رسـوخهاكـل ذلـك وغیـره ادى .سـتقلالیتها عـن شـخص الحـاكمضعف ا
كمــا .ولـذلك فــان عملیــة اصــلاح الدولــة ذاتهــا تمثـل ركیــزة لاي تحــول دیمقراطــي حقیقــي 

اهـتم الــبعض برصــد وتحلیـل اســباب تعثــر عملیـة التحــول الــدیمقراطي مـن خــلال مــدخل 
التسلطیة تستند في جانب منها الى بنیة ثقافیة تنطوي علـى é= الثقافة السیاسة باعتبار 

تبریرالتـــسلط والاســـتبداد، وبالمقابـــل فـــان الدیمقراطیـــة لیـــست مجـــرد مؤســـسات واجـــراءات 
ـــسمیته  فحـــسب، بـــل لهـــا متطلباتهـــا وابعادهـــا الثقافیـــة التـــي تتمثـــل بمـــا اصـــطلح علـــى ت

ــــ ـــة(ب ـــة الدیمقراطی ـــل التـــسامح) ثقاف ـــول (وهـــي تتـــضمن قیمـــا  مث ـــسیاسي والفكـــري، والقب  ال
بالتعددیة والاختلاف الحل الوسط، واحترام القانون، والحرص على المشاركة في الحیـاة 

الـــخ وفـــي هـــذا الـــسیاق اهتمـــت ادبیـــات عدیـــدة بدراســـة وتحلیـــل بنیـــة الثقافـــة ...الـــسیاسیة
ة السیاسیة العربیة، مع البحث فـي سـبل ومتطلبـات محاصـرة ثقافـة الاسـتبداد ونـشر ثقافـ

وبنـــاءا علیـــه ســـنتناول فـــي هـــذه الدراســـة مبحثـــین الاول یتنـــاول الظـــروف . الدیمقراطیـــة
الموضوعیة للتحول الدیمقراطي ویختص الثاني بالدیمقراطیة والواقع الـراهن اضـافة الـى 

  . الخاتمة وقائمة المصادر
  الظروف الموضوعیة للتحول الدیمقراطي/ المبحث الأول

ا هــذا شــكلا ناجحــا مــن اشــكال ادارة امــور أصــبحت الدیمقراطیــة  فــي عــصرن
لتنظیمـــات الـــسیاسیة والاجتماعیـــة عـــن طریـــق لالـــبلاد وتـــداول الـــسلطة وكـــذلك بالنـــسبة 

فهــــي باختـــصار احتــــرام للــــراي الاخــــر . الانتخابـــات الحــــرة المباشــــرة او غیـــر المباشــــرة 
ئـم  یـتم والاحتكام الى الشعب في القضایا المصیریة والوطنیة الهامة في ظـل دسـتور دا

  . Rاقراره من خلال أستفتاء عام
باتــــت الممارســــة الدیمقراطیــــة واختیــــار الافــــضل مــــن قبــــل الــــشعب والتعددیــــة 
السیاسیة والمنافسة البناءة في البلدان الحرة المتطورة من اهم العوامل الاساسیة لضمان 

، حریـة التطور والازدهار السیاسي والاقتصادي في ذلك البلد، ومـن مبـادئ الدیمقراطیـة
الفـــرد والجماعـــة فـــي الـــراي والتعبیـــر وتقبـــل الاخـــر رغـــم الاخـــتلاف  فـــي وجهـــه النظـــر 

ـــدفاع عـــن حقـــوق الانـــسان ـــوم مـــن اشـــكال الحكـــم والانظمـــة فـــي ادارة . وال ومـــا نـــراة الی
المجتمعات المختلفة نجد ان الـصیغة التـي سـمیت الدیمقراطیـة قـد تكـون افـضل الـصیغ 
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رغــم اننـــا لا یمكــن ان نجــزم بوجـــود نظــام دیمقراطـــي لادارة شــؤون المجتمــع حتـــى الان 
             . مثالي ومتكامل في اي بقعة من العالم في الوقت الحاضر

لكــن حتــى فــي الانظمــة الدیمقراطیــة الاكثــر رقیــا نجــد احیانــا انهــا تعــاني مــن 
اطیــة  وضــعت بــالطرق الــدیمقر التــيمــشاكل تعززهــا الممارســات الدیمقراطیــة او القــوانین

فــان الدیمقراطیــة ایــضا لهــا شــواذ وشــوائب تتخــل ) لكــل قاعــدة شــواذ(بقــا للمعادلــة التــي تقــول   
یـــات التـــي لا تخـــدم المـــصلحة ، الكثیـــر مـــن الـــسلب(الممارســـة الدیمقراطیـــة فـــي بعـــض البلـــدا

علــى ســبیل المثــال ســواء اســتغلال الحریــات والقــوانین مــن قبــل بعــض افــراد او . العامــة
الـــى مـــشاكل كبیـــرة ویـــؤثر علـــى عجلـــة التطـــور الاجتمـــاعي مجموعـــات كثیـــرا مـــا یـــؤدي 

  .(والاقتصادي في هذا البلد الدیمقراطي او ذاك
فظاهرة عـدم الاسـتقرار الـسیاسي واحـد مـن اهـم واكثـر المـشاكل خطـورة والتـي 
ـــار خطیـــرة علـــى  تواجههـــا دول العـــالم وخـــصوصا دول عـــالم الجنـــوب لمـــا ذلـــك مـــن اث

ار السیاسي یؤثر بشكل سلبي في الوحدة الوطنیة وبناء اوضاعها المختلفة فعدم الاستقر
والقـــضاء علــى صــور التخلـــف    وتطلعــات شــعوب العـــالم نحــو التقــدمالامــة ویعرقــل جهـــود التنمیــة

ــــدولي المنتــــشرة ــــصعیدین ال ــــى ال ــــدول وهیبتهــــا عل ــــؤثر فــــي ســــمعة ال ــــه ی ــــضلا عــــن ان ، ف
لجــزر التــي ترافــق ملیــات المــد وا المــشاكل وع التعقیــدات التــي تحكــم هــذهوبــالنظرالى. والاقلیمــي

وبمــشاكل اجتماعیــة واقتـــصادیة  G بمعطیــات داخلیــة واقلیمیــة ودولیــة، وارتباطــهمحــاولات تجــاوزه
مجتمعـة لهـا تـاثیرعلى الاسـتقرار وبالتـالي الانتقـال اسیة وثقافیة وعرقیة كلهـا عوامـل وسی

سـتقرار الـسیاسي الى الدیمقراطیـة یكـون لـه مـشاكل فـي البلـدان التـي تعـاني مـن عـدم الا
یتطلب وجود مؤسسات دیمقراطیة في المجتمع قادرة على فرض الدیمقراطیة في الدولـة 

إن الانتقـال   ون قیـام نـوع مـن الحكـم الـدیمقراطيوقادرة علـى الحفـاظ علیهـا والحیلولـة د
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الى الدیمقراطیة في بلد یعاني من عدم استقرار سیاسـي یطـرح مـن الناحیـة العلمیـة احـد 
  :    الخیاری
 اما التدرج سیاسي وذلك بالعمل مـن جهـة علـى فـسح المجـال للقـوى الدیمقراطیـة :الاول

  .في المجتمع لتنموا وتترسخ وتهیمن
لانتقال الى دولة مؤسسات تمثیلیة حقیقیـة مـع مـا لقیام بدیمقراطیة الدولة وذلك با  :.ثانیا

ر وذلــك او ســلوك طریــق اخــ. یتطلــب ذلــك مــن فــصل للــسلطات واطــلاق للحریــات
 القوى الدیمقراطیة واما بازاحتـه مـن طـرف بحمل الحاكم على التنازل تحت ضغط

هذه القوى نفـسها والمـشكلة فـي هـذا الاختیـار هـو إن القـوى الدیمقراطیـة لا تـتمكن 
مـن اســقاط الحكــم الا اذا تحولــت الــى قــوى غیــر دیمقراطیــة كــان تتحــول الــى قــوى 

åمنظمــة تنظیمــا سریـــا ثوریــــا  G ô)غیــر منظمــة فــي او الــى قــوى عائمــة هائجــة  )عــسكري
وعدم الاستقرارالسیاسي یاخـذ . الخ..صورة تحرك جماهیري واسع وعصیان مدني 

 للمؤسـسة العـسكریة فـي اشكال عدیـدة ومختلفـة متمثلـة فـي الـدور غیـر الاعتیـادي
الحیــــاة الــــسیاسیة الــــى الحــــروب الاهلیــــة والــــصراعات الحزبیــــة والطائفیــــة العنیفــــة 

 والانفـــصال وغیرهـــا  الامـــر الـــذي یـــدفعنا  الـــى دراســـة هـــذه الظـــاهرة ولـــو والدینیـــة
  .�بشكل موجز

         عند دراسة اي ظاهرة لابد من البحث في البیئة الداخلیة لها وفي عالم الجنوب
، فــان البیئــة الداخلیــة وتــدهور الاوضــاع الداخلیــة للمجتمعــات ومنــه دول الــوطن العربــي
ب المباشرة لبروز هذه الظاهرة ولتـصاعد اعمـال العنـف والتـي العربیة  كانت من الاسبا

  . تشكل احد اهم اثار عدم الاستقرار السیاسي
         فالاوضــاع الــسیاسیة العربیــة تتمیــز اساســا بفقــدان الانظمــة العربیــة لــشرعیتها 

ــــك  ــــوق امــــام مواطنیهــــا وذل ــــدة  بحق ــــات المتزای ــــة وللخروق ــــضعف الممارســــة الدیمقراطی ل
  .  ولتصاعد اعمال العنف والعنف المضادالانسان 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤١ 

         امــا العوامــل الاقتـــصادیة فالاوضــاع الاقتـــصادیة للاقطــار العربیـــة تعــاني مـــن 
التـــدهور بـــسبب فـــشل خطـــط التنمیـــة ومـــا اثارتـــه مـــن تبعیـــة  اقتـــصادیة للعـــالم العربـــي، 

  . فضلا عن تزاید معدلات البطالة ومشكلة الدیون
ناهیـــك عـــن العوامـــل . عـــة بـــین الــنظم الـــسیاسیة والـــشعوب هــذه الاوضـــاع عـــززت القطی

ــة فــي مــشاكل عــدم التكامــل الــوطنيالاجتماعیــة، متمث ــادة نــسبة ل  ومــشكلة الاقلیــات وزی
التفــاوت بــین فئــات الــشعب ومــشكلة وجــود ثقــافتین، فــضلا عــن العوامــل النفــسیة التـــي 

تعمــق مــن عــدم ولــدت الاحبــاط لــدى الكثیــر مــن الــشباب وبالتــالي لجــوء الــى ممارســات 
الاســتقرار الــسیاسي متمثلــة فــي العنــف والارهــارب ضــد الــسلطة طالمــا انهــا لا تحقــق لــه 

  .اماله ومصالحة
          ان عــدم الاســقرار الــسیاسي، یأخــذ اشــكال عدیــدة ومختلفــة، فمــن الانقلابــات 
العــــسكریة والــــدورغیر الاعتیــــادي للجــــیش فــــي الحیــــاة الــــسیاسیة الــــى الحــــروب الاهلیــــة 

ات التمــرد والانفــصال والــصراعات الحزبیــة والدینیــة والطائفیــة وكــل اشــكال العنــف وحركــ
ومهمـــا اختلفـــت الاشـــكال فهـــي فـــي حقیقتهـــا . الـــسیاسي ســـواء كانـــت فردیـــة او جماعیـــة

تعكس حالة عدم الاستقرار في المؤسسات السیاسیة والدسـتوریة اضـافة الـى انهـا تجـسد 
لافــات والــصراعات المختلفــة وضــعف دور اســتخدام العنــف الــسیاسي كوســیلة لحــل الخ

وعند بحثنا في اسـباب عـدم الاسـتقرار الـسیاسي . .المؤسسات الشرعیة من ناحیة اخرى
وجدنا مجموعة من الاسباب منهـا داخلیـة واخـرى خارجیـة تقـف وراء تفـاقم هـذه الظـاهرة 

  :هي

  الاسباب الداخلیة. اولا 
متمثلــة فــي تفكــك الوحــدة الوطنیــة        دول عــالم الجنــوب تعــاني مــن مــشاكل مهمــة 

والمقــــصود بهــــا لاالتماثــــل فــــي الاراء الــــسیاسیة لــــدى قطاعــــات الــــشعب المختلفــــة انمــــا 
صهرالعناصــر الــسكانیة المختلفــة فــي وحــدة اجتماعیــة فــي الامــة وتنظیمهــا مــن ثــم فــي 

او بعبـارة اخـرى تنظـیم  :وائها في هیئـات او مؤسـسات للدولـةنظام سیاسي معین او احت
اصــر الــسكانیة اجتماعیــآ والتقــدم بهــا الــى المنظومــة الدولیــة فــي هیئــة دول مــستقلة العن
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٢ 

 وتتمثـل الاثـار الـسلبیة للوحـدة الوطنیــة  ذات مـصالح وطنیـة متمیـزة عـن الـدول الاخــرى
  : بما یلي

  .المشاكل الاثنیة . :
  .التفاوت الثقافي . .
  .التفاوت الاجتماعي. .
  .لقبلیةمشاكل الانتماءات الطائفیة وا ..
  .العقبات الجغرافیة والاقلیمیة ..

إن عــدم اســتقرار المؤســسات الــسیاسیة والدســتوریة ودور المؤســسة العــسكریة           
غیر الاعتیادیة في الحیاة السیاسیة لهما الاثر السلبي في التحول الدیمقراطي حیـث إن 

لدیمقراطیــة یتوقــف ارادة الدیمقراطیــة تتوقــف علــى الــوعي بــضرورتها ،والــوعي بــضرورة ا
قــوة وضــعفآعلى مــدى تاصــیلها فــي الفكــر والثقافــة، وفــي المرجعیــة الحــضاریة بـــصورة 
عامــة ،والانــسان المعاصــر فــي دول عــالم الجنــوب لــم یحقــق بعــد، علــى صــعید الــوعي، 
القطیعة الضروریة مع فكر ما قبل الحداثة السیاسیة، والواقع إن الباحث لایملـك الا إن 

 السیاسي الحدیث في دول عالم الجنوب كان في جملتة ضدا علـى یلاحظ إن الخطاب
الدیمقراطیة اما بصورة صریحة واما بشكل ضمني وحیث لم تكـن الدیمقراطیـة مـستهدفة 
بذاتها مباشرة، فان تاجیلها او صرف النظرعنها او ترجمتها الى ما لیست هي ایاه كان 

فالدیمقراطیـة مـا زالـت تحتـاج الـى . یكفي لاقصائها من دائرة الاهتمام المؤسـسة للـوعي 
تاسیس في الوعي المعاصر مازالت في حاجة الى جعلها تتحول من  قضیة تحیط بهـا 

 الدیمقراطیــة الــى نــضج  الــشعب حتــى شــكوك  الــى قناعــة  لاتتزعــزع  وبالتــالي تحتــاج
  .  =لاتنقلب الى فوضى وعدم استقرار سیاسي

       
  :منها فمتمثلة في أهم الاسباب الداخلیة أما       

  .الصراع بین القدیم والحدیث  . :
  .فساد الحكومة في الداخل .  .
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٣ 

  .ضعف  الجهاز الاداري  .  
  .مشكلة النظم الحزبیة  . .
  .المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة  . .

  الاسباب الخارجیة  : ثانیا 
ــــــي تركتهــــــا سی       ــــــار الــــــسلبیة الت ــــــة بالاث ــــــرات الخارجی ــــــل المتغی اســــــات القــــــوى تتمث

الاســـتعماریة خـــلال فتـــرة هیمنتهـــا علـــى دول العـــالم، وهـــذه الـــسیاسات تتجـــسد بتخطـــیط 
الحــدود وانــشاء الكیانــات الــسیاسیة والاداریــة وسیاســة فــرق تــسد اضــافة الــى الــسیاسات 
المتبعة في ادارة وحكم هذه الدول في فترة ما قبل الاستقلال وموقف القوى الاسـتعماریة 

  :ومن هذه السیاسات هي.حداث الاجتماعیة المختلفة من الجماعات والا
  .انشاء الكیانات المصطنعة.:
  . سیلسة فرق تسد..
  .سیاسة الحكم غیر المباشر..

  :  وتتمثل الاسباب الخارجیة بما یلي
  .الحروب او النزاع بین دولتین او اكثر . .
  ). التدخل المباشر والغیر المباشر(دور القوى الخارجیة  . .
  : الاثار التي یتركها عدم الاستقرار السیاسي فهي عدیدة منهااما
  .یؤدي الى تخریب الوحدة الوطنیة.   :
ــــسیاسیة  .    ــــار ال ــــك عــــن مجموعــــة مــــن الاث ــــسلطة ناهی ــــى ال یتــــرك اثــــار مباشــــرة عل

  . والاجتماعیة والاقتصادیة
  :لال الاتيفأثرها واضح  في تخریب الوحدة الوطنیة من خ/       اما الاثار السیاسیة

  . تزاید النزاعات الداخلیة .:
احـــداث العنـــف الـــسیاسي المتـــزامن مـــع زیـــادة التـــدخلات الاجنبیـــة، حیـــث تتراجـــع  ..

ـــة  ـــة ویتراجـــع دور الدول ـــة عـــدم . الوحـــدة الوطنی ـــال مـــا حـــدث فـــي البحـــرین مـــن حال مث
وتهدیــد للوحــدة الوطنیــة بــسبب اســتبعاد الــسلطة للاغلبیــة الــشیعیة . الاســتقرار الــسیاسي

 .جود حالة من التفاوت وعدم العدالة التوزیعیة. 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٤ 

       اما الاثار والانعكاسـات الـسیاسیة للازمـة الاقتـصادیة التـي عانتهـا وتعانیهـا دول 
عالم الجنوب  والـدول العربیـة بـدرجات متفاوتـة واشـكال مختلفـة  تتجـسد ابـرز مظاهرهـا  

  :بما یلي
 .یة للخارج مشكلات التضخم والمدیونیة والتبعیة الاقتصاد .:

 تراجــع مــستویات معیــشة قطاعــات عریــضة مــن المــواطنین بمــا فــي ذلــك بعـــض  . 
 .شرائح الطبقة الوسطى

  .بسبب عدم الاستقرار السیاسي.  هجرة رؤوس الاموال . 
خــوف اصــحاب رؤس الامــوال ممــا یــدفعهم الــى الهجــرة والبحــث عــن امــاكن أكثــر  ..

وقـد . لتـصنیع وحركـة الاقتـصاد الامر الذي یـؤدي الـى ترجـع عملیـات ا. امانا واسقرار 
تــسببت هــذه المــشكلات فــي انــدلاع اعمــال عنــف سیاســي واحتجــاج جمــاعي فــي العدیــد 
مــن الــدول ، كمــا إن العامــل الاقتــصادي طــرح كاحــد العوامــل التــي خلقــت بیئــة ملائمــة 

ات فــي الاغلــب فــي لتنــامي الجماعــات الاســلامیة المتــشددة حیــث تمركــزت هــذه الجماعــ
وبالاضافة الى ذلك فقد تم التطرق الى قضیة الفساد باعتبـار إن البیئـة  �=Lالاحیاء الفقی

الاقتصادیة والاجتماعیة اسـهمت فـي تغذیـة هـذه الظـاهرة فـي ظـل تـدني دخـول مـوظفي 
الاجهزة الحكومیة مقارنة بمعدلات الزیادة في الاسعار ما ادى الى استشراء الفساد الـى 

 . الدول واصبح یلتهم عوائد التنمیةد من درجة انه اصبح یشكل مؤسسة في العدی

  :          اما الاثار الاجتماعیة تتمثل بالاتي
  .التخوفشیوع  . :
   .عدم الامان ..
، مثـــال الجزائـــر وهجـــرة اعـــداد كبیـــرة مـــن القـــرى فـــي الرغبـــة بـــالهجرة وتغییـــر الحیـــاة . 

قــة بــین عــدم هنــا هــل هنــاك علا: والــسؤال . .المنــاطق النائیــة الــى منــاطق اكثــر امانــا
  الاستقرار السیاسي والدیمقراطیة؟ 

 عمــل دیمقراطــي فــي شــروط غیــر فــي الواقــع انــه مــن الــصعب الاختیــار بــین
دیمقراطیـة ممـا یــدفع الـى الاستــسلام والعزلـة وبــین التمویـل علــى تغییـر الواقــع بعنـف قــد 

  . لعنان لقوة رعناء لا یضبطها ضابطیطلق ا
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٤٥ 

فعلــى . ل امــل قریــب فــي الدیمقراطیــةیجهــض كــان عــدم الاســتقرار الــسیاسي 
الـــرغم مـــن ســـماح بعـــض الاقطـــار بـــشيء مـــن حریـــة الـــرأي والتعبیـــر وكـــان للمعارضـــة 

  .صوت مسموع الا انها لم تصل فعلیا الى السلطة
.لكــن الواقــع الان هــو التــشدد حیــث ان كثیــرا مــا تتــردد الــسلطات فــي الاقطــار 

 التـــي تـــسمح لهـــم  بالدیمقراطیـــة العربیـــة خـــصوصا ان المـــواطنین لـــم یـــصلوا الـــى درجـــة
الحقیقــة، او القــول ان الدیمقراطیــة احــد اســباب عــدم الاســتقرار والتــي تــؤدي الــى اعمــال 
عنف وما شكالها حیث تستغل الحركـات الاسـلامیة منـاخ الدیمقراطیـة للتـرویج لافكارهـا 

  . المتطرفة وممارسة انشطتها
ى للاحــــزاب والقــــوى لهــــذا شــــهدت العدیــــد مــــن الــــدول تراجعــــا للهــــامش المعطــــ

بعد احداث الجزائر یعد نجـاح /مثال. السیاسیة وضغوط اكبر على حریة التعبیر والراي
ومع القیود . لذلك شهدت الدیمقراطیة تراجعا خصوصا في التسعینات. التیار الاسلامي

التي تفرضها الحكومات على شعوبها وتقیـدها للحریـة والتعبیـر عـن الـرأي، لا تجـد هـذه 
. لا طریــق الثــورة او العنــف او الارهــاب او احــد هــذه المظــاهر لتحقیــق امــالهالــشعوب ا

 فهـــي تحطـــیم  الطریـــق الـــى الدیمقراطیـــة فـــالثورة تمتـــلوطموحـــاتهم ولارســـاء الدیمقراطیـــة
  .. النظم التي تقید حریه الانسان

  عندئــذ تكـون الثـورة هــي  الحریـة والدیمقراطیـةفهـي ظـاهرة حتمیـة فعنــدما تلغـى

  .یمقراطي الى الدیمقراطیة والحریةالاسلوب الد
اذ لــو تحقــق فــي اي مجتمــع حریــة الــرأي للجمیــع وتخطــیط الاغلبیــة للحلـــول 

.  مبــرر للثــورةقراطیــة وبالتــالي لــم یعــد هنــاك ثمــةومــساهمة الــشعب العمــل لتحقیــق الدیم
وحیــد لهــا ال فالــشروط الموضــوعیة للثــورة لاتقــوم الا فــي مجتمــع غیــر دیمقراطــي والمبــرر

  .فالثورة هي الطریق الى الدیمقراطیة. ون في سبیل الحریةان تك
ـــى انـــه  الاســـتخدام (وكـــذلك الحـــال مـــع العنـــف والارهـــاب، فـــالعنف یعـــرف عل

الفعلــي للقــوة او التهدیــد بأســتخدامها لتحقیــق اهــداف سیاســیة او اغــراض اجتماعیــة لهــا 

                                                           
 ومــا :  = åå==åالطریــق الــى الدیمقراطیــة ، دار الطلیعــة للطباعــة والنــشر ،: عــصمت ســیف الــدین .   11

المــسالة الدیمقراطیــة قــي الــوطن العربــي ،مركــز دراســات الوحــدة : ع الــى  مجموعــة بــاحثین وكــذلك ارجــ.بعــدها 
علـم الاجتمـاع الـسیاسي اسـسه :صـادق الاسـود .    وقارن مع د_ _ :  å = W ? Ÿالعربیة ، بیروت ، 

  ..   å = W ? Ÿ   .Wوابعاده ، جامعة بغداد،
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والعلني المنظم دلالات وابعاد سیاسیة بشكل یاخذ الاسلوب الفردي او الجماعي السري 
  ).محمد سعید ابو عامود(حسب تعریف ) وغیر المنظم

اسـتراتیجیة او طریقـة تحـاول عـن طریقهـا جماعـة  (فـه واسـتون اما الارهاب فیعر
منظمــــة او حــــزب لفــــت الانتبــــاه لاهــــدافها او لغــــرض التنــــازلات لاغراضــــها مــــن خــــلال 

   .ôú)الاستعمال المنظم للعنف
، فـــي الواقـــع ان نقطـــة ن الارهـــاب والعنـــفیوثمـــة ســـائل  فیقـــول مـــا الفـــرق بـــ

. الرهبــةالاخــتلاف الاساســیة هــي العامــل النفــسي فــالعنف كــان دومــا  مــصدرا للخــوف و
لكــــن عنــــدما تــــستخدم القــــوه المادیــــة  فعلیــــا یكــــون هــــدف العنــــف هــــو النتیجــــة المادیــــة 

امـا  . ان هدف العنف هو اضعاف الخصم ومن ثـم القـضاء علیـها یعنيالملموسة، فهذ
ـــه تأثیرا ـــدمیر فهـــو یتجـــاوز باهمیت ـــه الرئیـــسي هـــو التخویـــف ولـــیس الت تـــه الارهـــاب فهدف

  .. اما العنف فهدفه هو التدمیر ولیس التخویف. السایكلوجیة
  الدیمقراطیة والواقع الراهن/ المبحث الثاني

الدیمقراطیة كلمة یونانیة واعتقد إن الذي استخدمها اول مـرة كـان یقـصد منهـا 
 اهــا الیونـاني الاصــلي فكــرة مثالیـة إن، حكــم الـشعب نفـسه بنفــسه، وهـذا معنالتعبیـر عـن

تـــستدعي ) الـــشعب(إن فكـــرة  :ي عـــصر مـــن العـــصوراعتقـــد انـــه مـــا تـــم ولـــن یـــتم فـــي أ
ن نـوع مـن التنظـیم یـربط ) ) شـعب(فمن الصعوبة تصور .مقابلا لها، وهو فكرة الدولة 

ع مـن الجهـاز الـرابط المنـسق دون نـو) تنظـیم(ومـن الـصعب كـذلك تـصور . هذا الشعب
او مؤسـسة قریبـة الـشبه بهـا ) دولة(فانه لایمكن الا إن یكون  وكیفما كان هذا الجهاز،.
احــدهما حــاكم،  :(نفــسها لایتحــدد معناهــا الا اذا كــان هنــاك طرفــا) حكــم(ثــم إن كلمــة .

ذین هذا عـلاوة الاداة او الوسـیلة التـي تجـسم العلاقـة الـضروریة بـین هـ.والاخر محكوم 
  .) الطرفین

                                                           
 .   الـــسیاسي فـــي الجزائـــر ،الـــسیاسة الدولیـــة ،عـــددالحركـــات الاســـلامیة والعنـــف:محمـــد ســـعید ابوعـــامود  12
/G=�= ê ±`  . -  ..  البنــــاء التنظیمـــي لجماعـــات الاســــلام :وكـــذلك انظـــر محمــــد ســـعید ابوعـــامود

كــانون /.  الـسیاسي فــي الــوطن العربــي واثــره فــي الــسلوك الـسیاسي لهــذه الجماعــات ،المــستقبل العربــي ،عــدد
   . .- . WWp=    Ÿالثاني 

 .فسهالمصدر ن 13
ــد مــن التفاصــیل انظــر  14 ــز : لمزی ــي ، مرك ــوطن العرب ــي ال ــسان ف ــوق الان ــة وحق ــاحثین ، الدیمقراطی مجموعــة ب

العـالم الثالـث وقـضایا : وكذلك ارجع الى خالد سعید توفیق . وما بعدها  ? ?=WWpدراسات الوحدة العربیة ، 
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وهـو تعریـف ) حكـم الـشعب نفـسه بنفـسه(وهكذا فان تعریـف الدیمقراطیـة علـى انهـا      
التي وجـد  فیهـا ) المدن الفاضلة(لایمكن إن یوجد له مجال للتطبیق الا في احدى تلك 

عندما لم یجدوا في عـالم ) عالم الفكر(متخیلوها نوعا من الملجا هربوا الیه في متاهات 
  .�Rیة امكانیة لتطبیق ارائهم ومثلهمالواقع ا

ارى انــه مــا كــان فــي مكنــة أي  .كمــا فــي القــرون الوســطى       وفــي عهــد الرومــان، 
É )حكـم الـشعب نفـسه بنفـسه(شخص عاقل إن ینشد الدیمقراطیة في معناها الذي ذكرنـا 

مــن اجلهــا هــو ) المناضــل(الدیمقراطیــة او ) عاشــق (فكــل مــا یمكــن إن یطلبــه انــذاك  
مع لایقسم فیه افـراد الـشعب بـصفة رسـمیة الـى سـادة وعبیـد، او الـى نـبلاء واشـراف مجت

امـــا فـــي العـــصر الحـــدیث فـــان مفهـــوم  .والـــى ارقـــاء واقنـــان مـــن جهـــة اخـــرىمـــن جهـــة، 
لجمیـــع افـــراد الامـــة ) الانتخـــاب(فاعطـــاء حـــق . الدیمقراطیـــة قـــد ارتـــبط بفكـــرة الانتخـــاب

، غیر إن الانتخـاب  لـیس كـل مـا فـي ) للكلمةرجالاً ونساءً كان یجسد المعنى الواقعي 
ولكـن لیكـون الانتخـاب  . الدیمقراطیـةنعم إن الانتخـاب نـوع مـن .الدیمقراطیة من معنى 

انتخابـــاً  حقیقیـــاً  یجـــب إن یبنـــى علـــى اســـس دیمقراطیـــة اي علـــى اســـاس المـــساواة فـــي 
 انتخـاب الـشعب الامكانیات والامكانات والوسائل ،والا فان الدیمقراطیة التي تهدف الـى

لمــن یحكمونــه لایمكــن إن تــسفر الا عــن حكــام مــن فــصیلة واحــدة اوبعبــارة اخــرى مــن 
  .ÉŠطبقة واحدة، الطبقة الحاكمة ابدا في ظل اوضاع تفتقرالى المساواة

هــذه التخوفــات ذات الطــابع الاحراجــي لیــست مــصطنعة ولا مجــرد افتراضــات 
ها محاولات الانتقال الـى الدیمقراطیـة تشاؤمیة ،كلا انها تعبر عن وقائع  وتجارب شهدت

في عالم الجنـوب ومـا زالـت تـشهدها ففـي الـسودان الـذي تـم فیـه ،اكثـر مـن مـرة، اسـقاط 
القــوى الوطنیــة المعارضــة الــى التحــرك فــي ) انتقــال(الحكــم غیــر الــدیمقراطي مــن خــلال 

یمقراطي، الشارع، كانت العملیـة تنتهـي، مباشـرة او بعـد فتـرة، الـى عـودة الحكـم غیـر الـد
اما بتسلم الجیش للسلطة باسم شعارات وطنیة وثوریة، وامـابعجز الاحـزاب اللدیمقراطیـة 
عن الانصیاع للدیمقراطیة نفسها وضبط قواعد لعبتها مما یفسح المجال امام طموحات 
                                                                                                                               

منشورة ـ كلیة العلوم  السیاسیة ، جامعـة حقوق الانسان في ظل الوضع الدولي الجدید ، اطروحة  دكتوراه غیر 
  .   046w Š  Ï-بغداد 

 . ما بعدها : : : مصدرسبق ذكره ،:خالد سعید توفیق  15
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 وهـــو تـــدخل 046-بطـــرق غیـــر دیمقراطیـــة ، وفـــي الجزائـــر مـــا حـــدث  عـــام ) الانقـــاذ(
ایقاف عملیة التحول الـدیمقراطي نتیجـة فقـدان النظـام لـشرعیته النظام السیاسي الحاكم و

امام الجماهیر وذلك لضعف الممارسة الدیمقراطیة وللخروقات المتزایدة لحقوق الانسان 
الـــى مثـــال . ولتـــصاعد اعمـــال العنـــف والعنـــف المـــضاد والتـــي لازالـــت اثـــاره لحـــد الان

ة نفـسها منـذ اكثـر مـن ثلاثـین المغرب الذي بقیت فیـه خطـوات التـدرج تـدور حـول الحلقـ
ســنة نتیجــة عــدم الاســتقرار الــسیاسى، وكــذلك مــصر التــي نــصبت فیهــا الحــزب الحــاكم 

یـراد لـه الـذي ) الحـزب(الذي باسم اغلبیته تمـارس المؤسـسة العـسكریة الحاكمـة الـسلطة 
Ï= مكیفاً  للعملیة الدیمقراطیـة لهـذا الغـرض نتجـة عـدم الاسـتقرا .إن یبقى حاكماً  دائماً 

اذن فالمسالة الدیمقراطیة في الاقطار . اما دول الخلیج فلم یكن حالها باحسن مما ذكر
العربیــة بــشكل خــاص وعــالم الجنــوب بــشكل عــام لایمكــن طرحهــا طرحــاً  جــدیاً  وبنــاء 

فــي ضــوء المحــاولات والتجـــارب   لنظــر الیهــا فــي ضــوء الواقــع كمــا هــوالامــن خــلال ا
لهروب مـن الواقـع او بـالقفز علیـه نظیـر للدیمقراطیـة بـار بهـا إن التوالمعطیات التي یزخ

عملیة عدیمة الجدوى، فلنلتمس الراي النظري من خلال تحلیل الواقع واعتبار معطیاتـه 
بمختلـف اصـنافها إن ذلــك وحـده الكفیـل بــالخروج بالدیمقراطیـة فـي الاقطــار العربیـة مــن 

ببنـاء خطـاب عـن الدیمقراطیـة هذه الوضعیة المازومة ،انه السبیل  الوحید الـذي یـسمح 
فـــي الـــوطن العربـــي ،یفـــتح لهـــا افاقـــاً  نظریـــة ایجابیـــة ویطـــرح امكانیـــات التحقـــق الفعلـــي 

  .GQللممارسة الدیمقراطیة دون الانحسار في عنق الزجاجة
مــن هــذا المنظــور الــواقعي، ) بالدیمقراطیــة(یبقــى بعــد هــذا إن نحــدد مــا نعنیــه 

 الدیمقراطیــة كمـا هــي فــي هـذا العــصر الحاضــر اعنـي المنظــور الــذي یـستلهم الممارســة
مــــع اســــتقرار المؤســــسات الــــسیاسیة، انهــــا نظــــام سیاســــي اجتمــــاعي یقــــوم علــــى ثلاثــــة 

  .   ) اركان
دولة المؤسسات، هي الدولة التي یقوم كیانها علـى مؤسـسات سیاسـیة ومدنیـة  .(

 .زبیةتعلو على الافراد مهما كانت مراتبهم  انتماءاتهم  العرقیة والدینیة والح

                                                           
ي في الجزائر ـ اطروحة دكتوراه غیر منشورة الحركات الاسلامیة وعلاقتها بالنظام السیاس:علي سلمان صایل  18

  .=h   .     Ï wô= - wô  جامعة النهرینـ كلیة العلوم السیاسیة،
  .=Õ wô = : مصدر سبق ذكره ، ص: حسنیین توفیق ابراهیم .   19
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تداول السلطة داخل هذه المؤسسات بین القوى السیاسیة المتعددة وذلـك علـى  . 
 .اساس حكم الاغلبیة مع حفظ حقوق الاقلیة

حقــوق الانــسان فــي الحریــة والمــساواة  ومــا یتفــرع عنهمــا كــالحق فــي الحریــات  . 
  .الدیمقراطیة والحق في العمل وتكافؤ الفرص

ـــــــدما نطـــــــرح عـــــــدم الاســـــــتقرار  ـــــــسیاسي واذأ فـــــــنحن عن ـــــــى (ال الانتقـــــــال ال
فانمــا نعنــي بــذلك الانتقــال مــن دولــة لاتحتــرم فیهــا حقــوق الانــسان بمعناهــا ) الدیمقراطیــة

الواســع، ولا یقــوم كیانهــا علــى مؤســسات تعلــو علــى الافــراد والجماعــات، ولاتتــداول فیهــا 
الـــى دولـــة یقـــوم كیانهـــا علـــى هـــذه الاركـــان .. الـــسلطة علـــى اســـاس الاغلبیـــة الـــسیاسیة

  .) لاثةالث
ان التطــورات الــسیاسیة التــي عرفتهــا الــدول العربیــة خــلال الثمانینیــات مــن 

الاســباب التــي كانــت تقــف ضــد قیــام الدیمقراطیــة فلعــل اهمهــا هــو تطــور  خــلال تجــاوز
 الــى دول زئــةالــدول العربیــة الحدیثــة مــن دولــة قطریــة ینظــر الیهــاعلى انهــا تكــرس التج

 فــي ایــة عملیــة وحدویــة مــن ه ولا اقحامــز علیــةوطنیــة نفــرض نفــسها كواقــع لایمكــن القفــ
  :     دون الجماهیر فعلآ، لقد اجلت الدیمقراطیة في الدول العربیة مرتین

G. وذلــــك لاعطـــاء الاولویــــة  .اثنـــاء كفــــاح الاقطـــار العربیــــة مـــن اجــــل اســـتقلالها
للقــــضیة الوطنیــــة قــــضیة الاســــتقلال باعتبــــار انــــه لادیمقراطیــــة تحــــت الحكــــم 

 .الاجنبي

فقـد كــان التأجیــل بـدافع الاولویــة لبنــاء . ها علـى الاســتقلال مباشــرةبعـد حــصول . 
الاستقلال وتحقیق التنمیة، اضافة الـى إن كثیـرین مـن رجـال الحركـة الوطنیـة 
في المشرق العربي كانوا ینظرون الى الدولة القطریة العربیة ككیـان مـصطنع 

ال مـن اجلـه انشاه اوكرسـه الاسـتعمار، وان الكیـان الحقیقـي الـذي یجـب النـض
هــــــو كیــــــان الامــــــة العربیــــــة الواحــــــدة، وبالتــــــالي فالاولویــــــة یجــــــب إن تعطــــــي 

انما هي تكریس لوضع مصطنع ) التجزئة(، اذ الدیمقراطیة في ظل )الوحدة(لـ
وهكـــذا اجلـــت . اقـــیم اصـــلآ ضـــد ارادة الامـــة العربیـــة وضـــد مطامحهـــا وامالهـــا
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نات والــــسبعینات الدیمقراطیــــة فــــي الــــوطن العربــــي طــــوال الخمــــسینیات والــــستی
بــدافع اعطــاء الاولویــة للقــضیة الوطنیــة تــارة ولمــسالة التنمیــة حینــا وللقــضیة 

ـــة . القومیـــة حینـــا اخـــر ـــع الاحـــوال كـــان الحـــزب الوحیـــد، او التعددی وفـــي جمی
بتعبیـر ابـن خلــدون، ) العـصبیة الغالبــة(الـشكلیة مـع الانتخابــات الـصوریة، او 

 الــوطن العربــي منــذ قیــام الدولــة  هــي الاســس التــي ظــل یقــوم علیهــا الحكــم فــي
  .�°الحدیثة فیه الى الیـوم

غیــر إن التطـــورات التـــي تجـــري الان عربیـــآ ودولیـــآ لـــم تعـــد تـــسمح باســـتمرار 
فالدولـة العربیـة القطریـة التـي كـان ینظـر الیهـا مـن . تاجیل الدیمقراطیـة اكثـر ممـا حـدث

سـتعمار او كرسـها قـد قبل علـى انهـا كیـان مـصطنع نـشا بفعـل التجزئـة التـي مارسـها الا
اصبحت الان حقیقة دولیـة، أي جـزءا مـن النظـام العـالمي، فـضلآ عـن انهـا باتـت كیانـا 
وطنیا، اجتماعیا واقتـصادیا، تربطـه باهلـه مـشاعر وطنیـة قطریـة تطغـى علـى المـشاعر 

واذا فلـــم یعـــد مــن المقبـــول قـــط . القومیــة الوحدویـــة حتـــى بــین صـــفوف القـــومیین انفــسهم
طیـــة بـــدعوى اولویـــة القـــضیة القومیـــة، قـــضیة الوحـــدة، وبالمثـــل فنمـــوذج  تاجیـــل الدیمقرا

ـــل  ـــولآ قـــط تاجی ـــم یعـــد مقب ـــالي فل ـــد فـــشل واختفـــى او اخـــذ یختفـــي وبالت الحـــزب الواحـــد ق
 تلـك تتنـافى مـع الدیمقراطیة بدعوى اولویـة التنمیـة والعدالـة الاجتماعیـة، فلـم تعـد لاهـذه ولا

 هذه شـرط  فیهمـا ،لقـد صـار ینظـر الـى الدیمقراطیـة بل لقداثبتت التجربة إن ôالدیمقراطیة
علـى إنهــا الاطــار الــصحیح للتنمیـة باعتبارهــا احــد عوامــل الاسـتقرار الــسیاسي كمــا انهــا 

  . Ïôالا رضیة الضروریة للعدالة الاجتماعیة
یاخــذ عــدم الاســتقرار الــسیاسي انــواع  اخــرى فیمــا یعبــر عنــه بعــدم اســتقرار 

ا المــستمر وقـصر عمرهـا وهـذا الــشكل مـن عـدم الاســتقرار الحكومـات والـوزارات وتغییرهـ
اذا تتبــــدل الحكومــــات .. یمكــــن تــــسمیته بعــــدم الاســــتقرار داخــــل النظــــام الــــسیاسي نفــــسه

إن یــصحب علــى الــوزارات والحكومــة دون والــوزارات ویتــولى عــدد غیرقلیــل مــن الشخــصیات 
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جتمــاعي وتبــرز ذلـك تغیــر جــذري وجـوهري فــي سیاســة الــسلطة والنظـام الاقتــصادي والا
تعتمد النهج اللیبرالي هذه الظاهرة في  عدد كبیرمن دول عالم الجنوب  خاصة الدول التي 

اذ یـــسمح هــذا الـــنهج بتبــدل الاشـــخاص علــى مـــستوى الــسلطة دون إن یتبـــع ذلـــك   منهــا
وهنــــا تبــــرز اهمیــــة البنــــاء الدســــتورى . Lôبالــــضرورة تغیــــر فــــي مــــسیرة النظــــام الــــسیاسي

فالدســتوریة تهــدف الــى كــبح جمــاح   ة فیــى تحقیــق الاســتقرار الــسیاسيریــوالمؤســسات الدســتو
فــــي حــــین تــــدهور   ات الــــسیاسیة الثبــــات والاســــتمراریةالنزعــــات التــــسلطیة واكــــساب المؤســــس

الدستوریة یعني احد علامات عدم الاستقرار ویاخذ هذا التدهور في دول عـالم الجنـوب 
رام الدستور في العدید من هـذه الـدول اشكال عدیدة ومتنوعة یبرز في مقدمتها عدم احت

وذلــك یتحقــق بوجــود رقابــة    معنــى حقیقــي دون احتــرام حقیقــي لــهوطبیعــي انــه لــیس للدســتور
دســـتوریة فعالــــة تمنـــع خرقــــه او تفــــسیره بـــصورة غیــــر صـــحیحة اوتعطیــــل دوره كمــــا إن 
التضخم الدستوري هو شكل اخر من اشكال تدهور الدسـتور وعـدم اسـتقرار المؤسـسات 

 احیانــا  تعبـــر عـــن عـــدم اســـتقرار اتیــر وتغیرهـــا الـــسریعفتـــوالي الـــدس. لــسیاسیة والدســـتوریة 
 . هـــو ضـــمان الاســـتمراریة للقواعـــد الدســـتوریةه والـــذيیتنـــاقض وهـــدف  الدســـتوریة ذات

یضاف الى ما سبق إن غموض النصوص الدستوریة ومرونتها تسمح لرئیس الدولة او 
وقــد تتخلــى . فــسیرها تفــسیرا معینــا یخــدم سیاســتها الحكومــة  بتعلیــق الدســتور فعــلا او ت

بعض دول عالم الجنوب  احیانا عن وضع دستور دائم مكتوب لفتـرات طویلـة، ویرافـق 
ذلــك غالبــا مــا یــسمى بفتــرة الانتقــال وهــو اصــطلاح یغلــب علیــه طــابع الغمــوض وعــدم 

یطرة علـى الـسلطة  بعمـر الفئـة المـسانتقـال هـذه غیـر محـدودة ومرهونـةالتحدید، وتبقى فتـرة ال
 مـن متطلبـات الوضـع  تـراهفهي التي تحدد طولها او قصرها وذلك حسب ماترتآیه او ما

ــد، ویقتــرن بفتــرة الانتقــال عــادة مــا یــسمى بالدســتور الموقــت، الــذي یغلــب الــس یاسي للبل
ــــت  ــــسند الدســــتور المؤق ــــآ مــــا ی ــــر والتبــــدیل بتبــــدیل الحكومــــات، وغالب ــــه طــــابع التغی علی

اســتثنائیة للفئــة  المــسیطرة علــى الــسلطة لكــي تمكنهــا مــن ممارســة صــلاحیات عدیــدة و
  .ÂFاعمال السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في وقت واحد
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یرى الباحث ان السلبیات التي كانت تقف بالامس دون قیام الدیمقراطیة فـي 
عـــــالم الجنـــــوب والاقطـــــار العربیـــــة لـــــم تعـــــد تجـــــد الیـــــوم مایبررهـــــا، وبالتـــــالي فالعوامـــــل 

 وتبقـى الان اوهـي فـي طریقهـا الـى التـوافرعیة للانتقال الى الدیمقراطیـة متـوافرة الموضو
العوامـــل الذاتیـــة المتمثلـــة فـــي ارادة الدیمقراطیـــة والعمـــل مـــن اجلهـــا، والـــوعي بـــضرورتها 
والـــوعي بـــضرورة الدیمقراطیـــة یتوقـــف قـــوة وضـــعفا علـــى مـــدى فـــي الفكـــر والثقافـــة وفـــي 

    . المرجعیة الحضاریة بصورة عامة
  الخاتمة

الدیمقراطیة وعدم الاستقرار السیاسي التـي تعیـشها اغلـب دول عـالم الجنـوب 
والاقطـار العربیـة والتــي تبـرر دور المؤسـسة العــسكریة فـي الحیـاة الــسیاسیة فالرغبـة فــي 
التغییـــر والتطلـــع نحـــو التقـــدم تتـــیح الفرصـــة لقـــوى سیاســـیة عدیـــدة إن تلعـــب دورا بغـــض 

ـــة تحـــول ونمـــو، ذلـــك إن النـــزوع للحـــاق النظـــر عـــن النتـــائج فـــي مجتم عـــات تعـــیش حال
الـــسریع بركـــب الحـــضارة قــــد یجعـــل مجتمعـــات عـــالم الجنــــوب والاقطـــار العربیـــة اكثــــر 
اســتعدادأ مــن الناحیــة النفــسیة لقبــول قــوى واســالیب جدیــدة مــن العمــل الــسیاسي ضــمن 

ر علـى الاطار الدیمقراطي التي تامل إن تضمن لها تحقیق ذلـك حتـى وان انطـوى الامـ
بعض التضحیات، من هنا تبدو الدیمقراطیـة ضـرورة تاریخیـة، انهـا وحـدها القـادرة علـى 
مأســــسة وقولبــــة عملیــــة التحــــول الــــدیمقراطي إن التعبیــــر الــــدیمقراطي الحــــر والاعتــــراف 
بــالاختلاف والتغــایر اضــافة الــى تــداول الــسلطة ،ونحــن عنــدما نؤكــد علــى الدیمقراطیــة 

ــدیمقراطي التــي تحــدثنا عنهــا ســوى فلاننــا لانــرى بــدیلا منهــا فــ ي ظــل عملیــة التحــول ال
الاحبـــاط والفوضـــى المـــؤدیین الـــى الحـــرب الاهلیـــة وعـــم الاســـتقرار الـــسیاسي والحـــروب 
الاهلیــة لاتفـــرز بـــدیلا لاینتـــصر فیهـــا طـــرف علــى طـــرف یقفـــز بـــالمجتمع خطـــوات الـــى 

هزیمــة جمیــع الامــام بــل بــالعكس فــالحروب الاهلیــة تنتهــي دومــا الــى نتیجــة واحــدة هــي 
الاطراف  وعدم الاستقرار السیاسي  ، ولیس غیر الدیمقرطیة  بدیلا لمثل هـذه الهزیمـة 
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